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رقتم الكتَاب 196823 1ه 


كتابٌ مُشَوّقٌ جذًا يوي جكاية جَوادِ وَدِيعٍ شجا وَحِكايَةً أضحابه 77 
في العام 141/5 وتِرَ في العام القالي َُِ َك موف آنا سوّل. ولاقى عَلى 
الَو تَجاححا باهراء ولا يرال ب أكثر مِنْ قَْنِ على تَأْلِيفه واحدًا مِنْ أَحِبٌ 
لكب إلى قُلوبٍ الكشلء. 


23 الْمُوَلْقَة الى كتابة قِصَّتِها ما لَمَسَنْهُ مِنّ نَّ الْمُعَامَلَة الْقَاسِيّة الجا ة الي 
كانت تَتَعَوَصٌ لها الجيادٌ في ذَلِكٌ الزّمان. أراث نر الام ميتو ل 
الْجِيادٌ مِنْ ساعاتٍ عَمَلٍ طَويلَةوَأَحْمالٍ ليل وَِسْطَبِلاتِ قَذرَِ مُه وَنَقْصِ 
في الطّعام وَقَلَّةعناية. وق ذلِكَ» ما كان شائعاء في ذلِكٌ الزَّمانِء مِنِ اشتخدام 
العنان الْقصير الذي جر اْجياة عَلى أَنْ تق رُْوسَها مَرفوعَة مََ ما في ذلِكَ 


لذ تمعره النؤلئة ني جليها إلى تكسي فاط اليباع تاها قذا: 
وَعّتِ الام إلى همي افق قٍ بالْحصانء وَأَسْهَمَتْ بها في إِلْغاءِ الْعَنَانٍ 
الْمُصير. رمع مدخ الحا كتوبين لبوا الس الْخَيلِ ٠‏ بل حَدَتَ في 
أخريكا أن أَرَوَجْلُ شن 3 شَهْرًا بّهُمة إساءة ُعاملة الَْيْلٍ أن فر ابلك بيوتي» 
تلات مات للم كيف َغتتي يجواده انيه الصَحيحةً. 


ير أنّ هبلاك بيوتي» ليس كتبًا حَؤْلَ العناية بالْحَلٍ ققَط. نه أَبِضَا قِصَّةُ 
0 مُثيرة مُشّوّقَة. إنَّ فيه حبكَةٌ مُذْهسَة َف بل يُصارحٌ ضِدَ أخداث 

تشْعى إلى قَهْرِه. وَفيه لَحَظاتٌ مِنَّ الترقْبٍ والتَهيْبٍء منها على سَبِيلٍ الْمئالٍ 
لُق اي 2 فيها بلاك بيوتي في إسْطَبل يَْمَرقُه أو اللّخطَُ الي 
5-8 شك شِكُ يها أن يندفع بعزيته قَْقَ جشر مَُلّ. وَكَوْقَ ذلك فَإِنَّ الكتابَ مَليمٌ 
بئات برعي إن الجياة الي تَرْسَّمُها آنا سِوّل هِيَ شَخْصِيَاتٌ يَجِدٌ 
فيها القا رك تقايلات لي العياة وَيتَعَاطَفَ مَعها. 


مُنْلُ أن د َعََت آنَا وَل كتابها صَدَرَ ديد من الوواياتٍ الي يَتحَدّتْ ص 
مُعاملَةٍ الْحيواناتٍ مُعاملةٌ قاِيةٌ. مُعطَمٌ يِلْكَ الكُْبٍ عَمَرَها التسيانٌ. 4 
الْأشْلوبَ بَ النابض بِالْحَياةٍ الذي رَوَتْ فيه آنا سِوّل قِصّتّهاء أمّنَ لهاء عَلى مَرٌ 
السَئِينَ» رَواجا عَظيمًا. 


المُْرُ لأسو 

كُنْتُ ونا 4 مف أَعيشٌ مع أي في حفْل بتهيج واسع تَتوسَطَه يرك ماء صافي. 
هُنا في الَْيامٍ اْحاًة تسل َشْجارًا كانت و على فا الماءء ما في الأاٍ 
لبا دكن نا في أغلى الحَفْلٍ» كربا مِنَ الْمَؤرَعَةَ سَقِيفَة (عَريشٌ يُسْعَظل 
بن لطيكة دا فندتَلتَجٌ إلَيها. 

كان في الْحفْلٍ أَِضًا أَهارٌ أخرى اغتذث أَنْ أَجْرِيَ معها وََلْعت. وَكانت 
الحشوئةٌ تطغى عَلَينا أخيانًا كتَرْقْسُ بَغْضَنا بَغضًا وَنََض. وي أَحَدٍ الآيام 
سير ع رابا وي سين يي 
نْتَ مِنْ سُلالَة أصيلة وَمَِتٍ عَسَن. آملُ أن نكا عَلى اللفٍ وحن 
لقصَرّفِ. لتَكُنْ ح عسَنٌ الي يماك إخرض هفتما َكب (لفو وكرة) 
على نَع قواِمَكَ عاليا اق اقا انا علي لاني ابي 
جَعَلَ صاحئنا من أمي كَرَسَهُ الْمفَضْلَةً. وَكَثِيرًا ما كان يَجْلِتُ لَنا را أو 
جَرَّرَاء وَلايَسْمَحُ لِأيّ أَحَد كان أَنْ يكونّ في مُعامَلَتنا حَشِئا آَوْ قاسِيا. 


2/0 01 71 : 


تبات د بره ل كبلك لين ري نك دك 
مالا ناه يداد كناء أناوَالَأمها تَرَمُ قب الْحجَدوَلٍ في الجانب الْأَسفِلَ مِنّ 
الْمَْجعِْدّما تاهى ينان يد أضواتٌ كلاب تُغوي. 
قالّث أمّي: «إنّهُمْ م يلاحقوةٌ أَْئبا ذا وا نايتا زايا مناوذة اليا 
ينا بْدَوَقْتِ وَجيزءأَايَنْدَِع امنا اُدفاع مَذْعورٍ. وَرََينا كلابا ثلاحقّهُ 
داكلاب ونا عدن الاجال يروت على يولع يما فدرون عن 
سُرْعَة. وَصَلَّتِ الْكلابُ إلى الْجَدْوَلٍ كَخاضة. كُمّ وَصَلَّ الرّجالَ على أَْراسِهِمْ 
َخاض بَعضهُْ فيه وجرى بَعضهُم ليزه في كر واد حاول الأزنت أن 
تكلس ين فارمة لكن لرماة دا عاق اكات لذ وضلك إل لضت 


5 


لْتَعَثْ إلى الْجَدْوَلٍ قَرآَنْتُ 3 مَشْهَدَا مُْزنًا. ريت رسن راع مُنْطرِحَينِ 
ًا ينان اد الْارِسَْنِ يُحاوِل تداك الخروع ون الم الذي وَقَعَّ فيه. 


و0 


أََا الْآحَدِ مَكانّ ساكنًا لا يتَحَرك. قالّث أ «كبِر عُتْقُة 


حَطَرَ لي عِندَئذٍ أن ذلك الْفارِس كذ نال جزاءة. لكِنّ أي خالتشي الرَأيَ» 
قالّث: : لا تقل ذلك يا بي أن َْسٌ حول تع ذلك كني لا نَم لع يتلق 
النَاسٌ بهذه الرُياضَة. كثيرًا ما يُؤْذونَ أنْفُسَهُم وَيُُلكون خُيولَهُمْ وَيُفْسدونَ 
حقو م. وَذلِكَ كله طَمََا ََرئّبٍ أَوْتَْلّبٍ أَوْ عَرَالء وهُمْ قادرونٌ عَلى أن 
يَخصلوا عَلى ما يُريدونٌ بوَسيلَة عي كيت عير تلك وَلكنْ ما أذرانا فَتَحْنُء مَعْشَّرَ 
الْحيولِء لا درايةً نا بهذ الأمور!» 


وَبَيكَما كان ك0 كلمي وَآَيت رجالًا يفون الشَّابٌ الْقَتيلَ منّ نَ الْجَذْوَلٍ 
ويَحْملونهُ. وَعَلِمْئا أن ذلك المَّابَّ كان زَيْنَّ نَّ الشَّباب» ابن صاحب قَضْرٍ 
الْحَدائق الْمُجاور. ُرْعانَ ما أَمبلَ الطَّبِيبُ البَْطريٌ ناه يكَحسْسُ : الْجوادٌ 
الْأَْوَد الذي كان > دن في مَؤْضه من الغفبء ثم ته وَأسَ سَهُ آَسَفًا. رَأَْنا بَعْلَ 
ذلك وَجّْا يري إلى مَنْزِلِ صاحبنا وَيَعودٌ 
دَوَّتْ طَلَْةٌ في الْمَضَاءِ رََيْنا مها جَسَدَ الْجَوادِ 


3 :. وما هي إلا لَحَظاتٌ حثى 


2 


يَخمَلجُ اختلاجةٌ سر يعَة ثٌُ يَهحَدُ. 


ساك ان لوك كيه قَالَتْ لي إنّها كذ عرقت ذَلِكَ الْجَواد مُنذٌ سني 
كان جَوادًا وَدِيعَا كريمّاء لا عِلَةَ فيه. َم ذلِكَ اليم َم تأ تَوائمها الْأَرْضَ 
الي وَكَعَ فيها. 
في الْيَْمٍ القالي وَصَلَتْ عَرَبٌَ ري معطَاةٌ بالصّوادء وَتَرُها يا سَؤداة. 
ينا تك ار َل الشَّابٌ الْقَيلَ إلى مَذفنٍ العائلة. لنْ كب بَعْدَ اليؤم 
ع . أما ما لوه بالحصان الْقَيل كلَمْ يصِلي علْمُة. كل ذلِكَ طَمَعَا باييياص 


د َلَفْتُ الرابعة مِنْ عُمْري كان كُلَّ مَنْ حؤْلي كَذْ أذْرَكوا أني جواةٌ بَهَيُ 
الطَلْعَة كيب ابوت ناما ناا لذ كني 381 [ضعى كرابي ينا 


مجوردن» صاحبٌ 
قَضْر الحدائق النجاور : وَوالد 1 عات 5 دَعَتَ ضَحِيَّة حادث الصَّيِدء 


وَتَسَحَصَني . وَسْرْعانَ ما أبدى رضاة ني وَعَرَمَ على شرائي. كد كان صاحبي 
َد تم تزوويضي عَلى الحَمْلٍ عو االتوناكت. َعَلَ دَلِكٌ برفق ديد وَعِنايّة فائقّة. 


٠ 


في أَائلٍ مابو َْسَلَ السيّدُ مُوردٌن واحدًا مِنْ رجاه مدني إلى قَضرِه. 
كان الْمَضْرُ واسا تَفْتَِلُ بَضٌ الْظائرٍ الملْحَقَة به على الْعَدِيدٍ مِنَ الْحيولٍ 
وَالْعَرْباتِ َكَد َي الرّجلُ في مَفْسِمٍ (مكان) واسع مُريح مِنَ الإسطبلء 
وَأغطاني بَعْضٌ الشُوفانٍ الشَّهِيٌ وَرَبَتَ + 1 جسدي اطق وى . 

كان في الْمَقْس الُجاور مف أَْهَبُ صَغيرٌ سمِينٌ ذو عرف وَدَيْلٍ غَيرَئنِ» 
عَلِنتُ أن اشَة مَرِل. كان مُهرًا وَدودًا جداء وَكَد أ خبرني أنه هوَ الذي يمل 
صَبايا اَل .آنا امف الذي ولي ذل قذ كاك فيه رس سكاو 
قاتمةٌ) طويلة بهي يه الطلْعة» لكنّها كاتث أُوّلَ التقائي بها مُجافية. خَرَجَتْ تِلْكٌ 
الْمَوَسْ بَْدَ الطفْر من الْإسْطَبله َاتهر مَل افص وَأَخبر 0 
مِنْ جفاء. قال إن اين واوا مِنْ قبل عَلَى امتلاكها عاملوها عامل اي 

| لالد ليسي 

م قال: الكن طن أن سَتّحِنٌ التَصَدْفَ مُناء لئس في البلاد كُلّها 
الدع ا د َيْتُ انيه بلَِل.» 


أَبدى صاحبٌ الْمَزْرَعَةَ سُرورَةٌ بي وَرَأى هُوَ والَيّدةٌ روه أَنْ يُسَمّياني 
بلاك يٍ يثوتي» أي الْيجمالَ الأسْوَة. 

كاد عَلَي بد أيام أن أي رَ آنا وح جنْجز الْعَربَةَ 5. أخسنتُ المَصَرْفَ وَعَمِلْتُ 
بهمّة وَنَشاط. وَسْرْعَانَ ما أَضْبخناء أنا وختدة صَدِيمَيْنِ. وقد ساعَدئني 
سُخبها وصَحبةُ مع على أذ أ َوه على مني الْجَديدٍ وَأَطْمَنٌ إلَنه. 

عَلى أني لَمْ أكنْ معدا عَلى أَنْ أعُضِيَ مُغْطع وَفْتي في إشطيل. وَجَدْتٌ 
ذلك عَريًا. كنت لِلِكَ أَستحبٌ يام المطلة الأشبوعية التي كنا تقضيها أنا 
وسائرٌ الْحُيولٍ في مَرْعَى مُجَاورٍ عد 0 قب 
عَلى ظهورنا وَتَرْتَعُ الحَشيش. وَكُنا أخيانًا تكةٌ نَتَجَمَعٌ في ظِل شَجَرَةِ 
الواركة الّلالٍ وََتَجَادٌبُ أطراف اديت ٠‏ وَفي هذا الْمكان ن عدّكني جنْجد 
عَنٍ الْمُعاملَة الْقاسيّة الي مال واوينويها تمه 

قالَتُ: َو تَنَأتُ تُ مْلّكَ تاه هائقة نلعي اهْتَسَِت مِكلّكَ خُلْقا رَضًِا. أَعْتَقَدُ 
لد أي لَنْ أكون يؤما فلك . َم يَكنْ عفدي كما كان فْدَكَه ساذل طوف 
يتزعاني وَيُطعمْني ما لَذَ وَطابَ . ذلِكَ الَجُلَ الذي كانّ سائسي لَمْ يَقْلُ لي في 
ل اين 

م أ 3 كَنِفَ أَنَّ سائسها تَوَلَى تَُويضَها على الْحمل وَالْجَرْ بخشولة 

ايك ب جب الْعَرَباتِ كانَّتْ لا تُطينٌ ذلك 
اللجامَ الذي يُبقي رَأسَ الحصان مَرْفوعًا أَبَنا. وََدْ تَحَامَلَتْ ذاتٌ يوم عَلى 
َفيِها وتَحَلْصَتْ مه وَلكنْ بعد أن َمرْقَ فكَاها. كان أَضْحابّها كُلّما لَمَسوا 
مِنْها رَفْضَها لِمُعاملهمْ يتَحَلْصونَ منْها يتيعها. رلذيعتائ دعل ١‏ أن 
أَوْكّعَها الْحَظ أخيرًا في هذه اْمَرْرَعةَ وأَحَذَّتْ» بعناّة جون مالي, تتَوٌ ل إلى 
يوان لَطيفٍ. 


1 
لالا اللا 


كُنْتُ كُلَّما طالّتُ إقاءَ متي في ذَلِكَ المكان أَرْدادُ سَعادَة وَاعتاا فَقَدْ كاد 
النَاسٌ جَمِيعًا يُحِتَولَ صاحب الْمَرْرَعَة وَصَاحِبَتّها وَيَحْتَرمونَهُما. ماي 
صاجبي يَتَرَدَهُ بدا في تَعنِيفٍ كُلْ مَنْ يُسيء مُعامَلةَ حوان. 

سيط السو ام اسان رَجْلَا ضَحْمَا يُفْلُ 
ف يَجرُها مهْرٌ َطيفٌ ذو قَوائِم رَشيقَة وَرَأْسٍ عالٍ. عيذم 


وَصَلَّ الْمُهْدْ قَربِ نَحْوَ بَوَابَِ الْقَضْرِء قما كان مِنْ ذَلِكَ الرّجُلٍ إِلّا أنْ 
شد الْعنانَ شَدَةَ عَنيمةَ مُفاجَِةَ كادث أَنْ تُوة قح الْمْرَ على قفاة. ثم راح يري 


بالسَوْطٍِ صَرْبًا عَنيفا. نكما ْمُه الصّغيرُ إلى الأمام. لكنَّ الوَجلَ أَسْر سْرَعَ يَشُدٌ 


الْعنانَ ع دَةٌ عَنِيقَةٌ كفي ِل كه 
َوْعَرَ إَيّ صاجبي باللّحاقٍ بذك الرّجُل. وَما هِيّ إلا َحَظاتٌ حَتَى كنا إلى 
جواره. 
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قال صاحبي بِصَوْتٍ حائق: ايا سَيْدُ أنا لم أَرَ من قبل َحَدًا يُعامِلُ مُهرًا 
عدي هذه الْمُعامَلةَ الْجَبانَةَ الْقَاسِيّة. إِنّكَ ِاسْتِسْلامك لعَواطفك وَأْهُوَائِكَ 
طن سا لايم ؛ إلى تجوادكٌ وَأكَُر. تَذَكَد أن أغمالنا تَديئناء سوام 


في تَصَفنا مَْ إحواننا مق ال كاري الحرانات.» 
قاّني صاجبي إلى الِِْتِ عَلى مَهْلِء وَكَذ أَشْعَرَني صَوْئه ألّهُ كانَ حزيئًا جذّا. 
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لاححظنا في طريقٍ عَْدتنا مَساء وَلِكَ اليم أ 
ما عبت عاصِفَةٌ سمِعْتُ صاحبي يَقول إنّهُآ 0" 


ا 3 اأشجر عويلا ييا فواك 


سَمِعْنا صَريرًا شَدِيدًا وَأضوات تَسَقَهَ سمي وَانْخلاع. مر َبنا جر صئديان تَشقْط 
سا ا ماده جات في اتكاني 


بعد يا عَم سبّدي وَسيدتي على زيارة تغض الأضدقاء في بَلْدةٍ بد عنا 
تخواشمة ول كان عَلى جيمسء وَهُوَ شابٌ َولَى جون ديه عَلى 
سِياسَة الْحَبْلٍ وَقِيادة الْعَرَباتِ أَنْ يَقودّ 5 الْعربَة َهَ التي تَقَدَرَ أن 
وان كان يَْترِضٌ طَريقا لال طَويةُالْمسالِك وَعْرَةٌ. لكنَّ جيمس قاد 
الْعَرَبَة بهُدوءِ ودراية كلَمْ تتضاين. 

وَصَلْنا مَساءً الَْلدَةَ الي كات مُقرا أَنْ تَقْضِيَ فيها لَيلَتنا. كان الفُندْقُ في 
وَسَط الْبَلَدَة. وَكانّ فُنْدُكَا كَبيرَاء دَحَلْنا إلى ساحة حَة إسْطَبْلِهِ ع عَتوَرع ةل مقنْطو 


َسُرْعَانَ ما أَقبَلَ سائسا حَيلٍ لأَخذِنا. وى السَائسٌ فلكي ري درن 

الآحرد 5 كان للسائس الكبير جل معو وَكانَ يَلْبَسُ صَدْريَةٌ 
لط َسْرْعانَماأَزالَ علي تحب السَمّرِ بمَهارَة ورعاية لم أَعهَدْهُما في أَحَدٍ 
سواه مِنْ قَبْلُ . كان وَجُلُا حَبِيرًا بالْحيولٍ. 

وييِنّما كان يقوم بالْعناية بي سَيغثة سَمِعْتُةُ يُخَاطِبُ السَائ الْآحَرَ قائلا: اسَلُئي 
الْخَيْلَ عِشْرينَ دَقيقَة َف أي َع الشؤاسٍ يتولَى شَأتها. انظ إلى هذا 
الْجَواد مكلاء هنس وَديعٌ يَنَّجهُُحَيِثُ حَيْتٌ تساك وَيََْمُ قائمتة | ِمتهُ إلى أن ّي ين 
تنظيفها وبُطيِعكَ في كُلّ ما َب مله منه. ل 
الجياد التَاعسَةٍ الي تُساءٌ مُعامَكتُها وَلا يُْتَتى بها الْعِنايةَ الصّحيحَة.» 

عِنْدّما عَلِمَ أنّ مالكنا قوَ السَيدُ جوزةُن قال هوا في الْجَريدَةٍ حادثة الصَّيِدِ 
الى دمت هَبَ ضَحِيّتَها ابنه. قَهِمْتُ عِندَيِذٍ مِنْ حَديثئِهما أَنَّ الْجَوا الْأَسْوَدٌ الذي 
َلك في يِلْكَ الْحادئة كان أخي. 


جُوادًا آحَن وَجَعَلٌ 
ئس لِدَلِكَ الشَابٌ: 


لِذَّلِكَ الحصان كَشَّاا» 


وَدخَلَ الَطحَ من بابه الْعُلُوِي. 


كانَّ الها تَقيلاء بدا لي أَنْي كن بات الشطم الشلوي لا يرال 
مَفُتوحاء سَمِعْثُ خلال صر افع وَطْقْطْفَة وهَسْهْسَةٍ مُريبة. كلك 
أزتعش وراحت الشيول كلها تمد بأزيطتها وتخبظ الأدض. 


جاءَ السّائ القاني على عَيلٍ راح يل بط الَحيلٍ. لكنّهُ كان هُوَ 
مَدْعورَاء َلَمْ يبل أي من الْحيولِ الاثقياة َه كنا لهاك لك دُعْرَهُ نامي 


كان قد أصابنا باْذوى قَلَمْ تْذ تغرف بن نيق. َاْتََعَثْ في الخارج صَبِحةٌ 


لا أغرفٌ كَمْ مِنَ الْوَقْتِ نِمْتُ. لكنْ نما اسيِقظتُ كُنْتُ في ضيقٍ شدي. 


3 


تقولٌ: ا حريقٌ!) رَآَيْتُ ضَوْءً! مي يََراقَص على الْجدارِء ثم سَِغْتَ صَوْتٌ 
هَدِيرٍ مُريع. . في هذا الْوَفْتِ وَصَلَّ السَائسٌ الَْجورٌ تَأَخْرَجَ في سُرْعَةِ وَهُدوءٍ 
ما تاد الاسسافة 


م جاةني صَوْتُ جينس الْمُمْمَرِحُ الهادئٌ يقول: ميا يا أحائي» آنَ لنا أن 
نَحْرّج مِنْ هُناء يا بنا.» 

افْتَرَئتٌ دقفت مُلاصمًا لباب قَوَصَلَ ل َل وري جسدي مُطَمينًاء 
وَسْرْعانَ ما كانّ كَدْ أَمْسَكَ يلجامي َم لف شالهُ حَؤْلٌ عَبِتَيَ برفق لِيذتع عَنّي 
مَشْهَدَ الثارء وقادّني إلى خارج الامطيل. 

َمَْ الال عَْ عَقيَ؛ وَسَلْمَ قدي إلى شَخْص غَثرِه وترتني. قَصَهَلْتٌ 
مُحْتجًا. د 0ه 
تَسْمَعْ صَهْلَتي الآ مِنْ خارج الإسْطَبلٍ لما وَجَدَتْ هِيَ النّجاعة لزج مله 

ملأت الشاعةٌ جَلَبَهٌ واضطراباء بَتكَما كانّ الّجالٌ يَْمَلونَ عَلى إخراج الجياد 


5" 


«جيمس! جيمس! أأنْتَ ُنا؟» سَيغنا عِنْدها صَوْتَ َيْءٍ يَنْحَطمٌ في 
الْإسَطئلٍ وَيتداعى. لكنْ في اللّحْطَة الثالت رَآينا جيفس يَخُرُجٌ مِنْ وَسَطٍِ 
الدّخانِ وَمَعَهُ جنجر. كانّث جنْجؤ تَسْعْلُ سُعالا شَدِيداء أَنَا جيفس قيكاذ لا 
يَقُوى على الكلام. 

قال سَيدي: يا وَلَدي الشّجاعَ. حالما تَلتَقِط أَنْفْاسَكَ سَتَحْدْجٌ مِنْ هذا 
المكان.» 

ينما كُنَانَّهُمْ بالرّحيل َأَيْناَوَََ الإطفاء مُفيلة تَجرُها الْحُيولٌ. 


وُضِعْنا في إِسْطَبْلاتِ قُنْدْقِ آكَر. كان سَيّدِي فَخورًا بجيمس. وكادٌ جيفس 
في صباح الوم القالي مُنْشَرِححا. لكنّ اللّيلة الماعيفة كان مررهة )قات ني 
التحريق تجوادانَ وَكَذ رَأَى الْجَمِيعٌ أن نَ ذِتَ الشَابٌ الي صَعدَ إلى سَطْح الْقَ 

هُوَ الْمَْؤولٌ عَنِ اشْتِعالٍ ذلِكَ الْحَريقٍ الجائح, فلا بدَ أن التار قَدِ انتَقَلَثْ إلى 
عدر بن غلون النفقيل. 


متكرة وَصَلنا بَعْدها!! لى مَنِْلٍ صَدِيقٍ سَيّدنا وَأَقَمْنا مُناكٌ 


الوه محمسوي ...لاحن رن .د 


حيود تسيب كسامتت 2 


عِنْدّما عُذناء سَمِعْنا جون ماثلي يَقولُ لجيفس إِلَهُ سَِدَرْبُ تي اشفة ليل 
جو لِيَحلّ مَحَلَه. الل ا لد سد بذ 
أذ اكه تحدم أعل]ضللتائه. كان مث هذا الْأمرِ يُحَمَلُ جون عِبكا كير من 
الْعَمَلٍ تقذ كاذ لبر جورصهيرا لا يتل الها م بسياسّة الجياد. 


أن جون كان لاطي كأ أنيج لَه دما كان صَغيرا مرت 
قَديرٌ صَبونٌ بَذَلَ مَعَهُء عَلى الوُعُم مِنْ هُ وَجَهِدَ. وَأَحسٌ جون لهذا أَنَّ 
دَوْرَهُ جاء لِيَقومٌ بفغْلٍ خَيْرٍ. وََد ركنا جيمس بَِلْب مُثْقلٍ على الوم مقا لطر 
َه مِنْ مَل زاهر. 


كه 


ةا - ل ل يداع « ب سات 


عي جد سعد عد . ب _ااء - 8 200 . 
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ع 


نت في بَْض اللَّياليء بعد أنْ غادرّنا جيمس كذ أَكْتُ طُعامي. وَتَمَدّدتُ 
عَلى اقش لأنام. سر 3 اسبحيي سَمِعْتٌ 
و 0 َم َه يَعودُ مُسْرعًا وذ باب الْإسْطَبلٍ 
ينّجِهُ إلى مَفْسَمِي. سراد مو الصَْج على طَهْري وَوَضعَّ ع اللّجِامٌ في 
سا بوَابَه الْمَنْزلٍ اسه 1 قالّ: 


00 


«الآنَّ يا جون. . اجر رِيّ وَجُلٍ ينجو . إذا كان لنا أَنْ تُنْقَدَ نقد سَيدَئكَ 
َلَيِسَ عِنْدَنا لَحْطَةٌ واحدةٌ تُضَيْعُها أغط م هذه 07 إل الذكتور ات رخ 
جَوادَكٌ في المُندُقٍ وَعُدْ إِلَينا في أَقُصى سُرْعَةَ مُمكئة." 

قال جون: «حاضزء يا سَيّدي!) كم قَمَرَّ إلى ظَهْريء وَهُوَ 52007 
بيُوتي» أرني قُذرَئكَ !» 

لَمْ كن مُختايجا | سَرْط أ مُِمازِء دحت أغدو سَريًا أكاة لاطا التّرى. 
كان الَو مشا بالصّقيع وكات الَْمر ساولعا. وَاصَلْنا لافنا صُعودًا وَتُرولَا 
مَساقَةٌ تُمانّة أمْيال وَصَلْنَا بَعْدّها إلى مَنْزِلٍ الطبيب وايْت في وسّط الْبلدَة 
الْعُحاوِة 


دَقْتْ شاع السَاحة تلات دَفَاتِ في اللَّخطَةٍ الي كان جون يَحُبِطٌ فيه بَوَابَة 
مزل الطّبيب. وكديتواشيك على سروه 00 00-8 


ا لكي بلجو 


وأَتَصَبَبٌ عَرَقًا. 


اكرات 


طْ 


8 07 و" 7" 
لس 1 ا لا 
ل ا 


قادّني لتلٍ جو إلى الْإِسْطْئل. آنا وائِقٌّ لَه دل جَهده لكت َم َك يَغْلمُ 
ألّهُ لا يجورٌ أن يسني ماء باردًا وَلا أن ب كي دون أَنْ ب 2 يَضَعَ عَلَيّ غطاءً دافنًاء 
وَعِنْدَما وَصَلَ جون إلى الْيَيْتَ كان جمدي كُلهُ لني كلك أَنهبْ عرادة. 
أغطاني جون مِنْ قور رابا سانا وَعَطَانِيٍ لكنَّ الْعِلّه كادّث في ذَلِكٌ الوَفْتِ 
كذ تدكتث ني ولع أعذ معها فوى على الس مِْ غير وججع. رَعاني جون 
لبلا وَتَهارًا وَكانَ سَيّدي يَتَرَدَدُ عَلَيّ. وَذَاتَ ب يوم قال لي: 


ايا جَوادِيَ التتكين: يا ةلمكت أت أَنْقَذْتَ عياة سك سَيِدَتَكَ!» 


أَسْعَدَئي جدًا بِلْكِ الْكَلِماتُ. لكنْ كانّث طَريقُ شفائي طويلة. وَكَدْ حل 
حي امسوسيو 0 به ذلك الْجَهْلُ م مِنْ أذيّي. 
شعورَة ذاكَ كان حافرًا عَلى العَمَلٍ الشَاقَ وَالتَع السَريع . وَك د عل امنا 


3 صْبَحٌ عَنْ حَقَّ فَخورًا بَِفْسِه وَحَدَتَ ذاتَ يوم أن التقى سايق 2 لز مخرث 
جَوادَيْهِ بالسّؤط ضَرْبًا مُبَرحًا. َلمْ يكن الجوادان قادرَيْنِ عَلى + جد الْعَرَة 
الْمْحَملَةِ بالحجارة َإخراجها مِنَ الطين الشَّديدِ الذي عَرَرَثَ فيه. 


تع تل جوء دون بجذوى؛ عَلى قساو ة الرُجُل. َلْ عَرَضَ َنب يُساعِدَةٌ في 
نال بتغض الحمْل عن الْعربَة ِلتّفِيفٍ عَنٍ الْجَوادَيْنِ. قما كان مِنّ السائق إلا 
أَنْ قالَ: , 

«لا تتدَخَلُ في ما لا يَعْنِيكَء َيّها الوَلَدُ الَْغْدُ الْوَقَخ!» 

تَرَكَ لتل جو الْعَرَبَةَ وَصاحِبَها وَدَعَبَ إلى سَيّدِناء وَكانَّ قاضيّاء وَشَّكا لَهُ 
الأَمر. َاسْتدعِيَ السَايق إلى الْمَحكمَةِء وحم عليه بالْحَْسٍ شَهْرَيْنِ جزاة 
إساءته مُعَامَلَة الْحَيوان. 


5 لقيو 1 1 أن 
لواب - سين أو تلاك ستوات. 0 0 7 


دكا تعطرق أ ويه ين إلى فعدو اكه قرط لايع كا و 0 


وَجنْجر مِنْ صيب صَديقٍ مِنْ أَضدِقاء سَيّدنا. وَقَدْ ظَنَّ سَيدّنا أننا سَنَعِيشُ مَعَّ 
ذلك الصّديقٍ عيضَّة طَيبةٌ. 


يفنا 


نم حَلَّ يَومُ الفراقي. جَرَرْنا أنا وَحِنْجِرٌ الْعَربَةَ إلى باب الْقَضْرٍ لآخر مَرَةٍ 
وَحَمَلنا سِيّدَنا وَسَيدَدَنا إلى مَحَطَة القطار. كان جون مائْلي وَلِتل جو مَعَناء وكانا 
كلاهُما يليان التّموع. 


ب 


في صباح الْيْمٍ القالي عضى جون مائلي بناء أنا وَحَنْجرء إلى قَضرٍ سيّدنا 
الْجَديد الذي كان يَبعْدُ نَحْوَ حمْسة عَشَّرَ ميلا. وَكَاق لقصو يديا ونا الإشطيلة 
فكانّ فَسيِحًا مُضِيعًا : تقِيّ الْهّواء. وَقَد وُضِعْنا أنا وجنجر في مَفْسَمَئِنِ ن مُتَجاورَيْنِ. 
وَجَاءَ الككن يول سائشنا الْجَدِيدٌ ليتمحَصّنا. 


أَوْضَحْ جون للشائس أنه َم يُسَخَْمْ معنا في مَنْلِنا اناب الْعنانٌ الرَافع» 
لدي كان يج اموا على إيقاء َه مزفونًا. ونه يط أن في طبع حجر 
بَغضٌ الع وَالطَّيِشٍ يسبب ما تعرَضَتْ لَه من أذى ذلِكَ العنانٍ في َو 
حياتها وَقَد شَدة جون عَلى أن جر عَصَبيُْ المزاج سَرِيعة الْمَضَبٍ وَهِيّ في 
ذلِكَ تَحْتَلفٌ عَني مزاججاء لكدّنا كلَينا جوادان يُرْكَنُ إلَنْهما. 

قال اليد يوذك بدن الاحاا رما رمن الحا 
الْجَدِيدَة تَخْرِصٌ أَنْ تّرى احيولها مَرْفُوعة الرَّأسٍ أَبَدَاه كما يَقْضَي الي وَلا 
صَبْر لها على الجياد الي ب تُعْرِض عَنْ ذَلِكٌ. 

د 00 كاله على الف يمن 
ا السَا 0 يقَضّرَ الْعِنانَ 


لاعَلى تناكبنا. 
قَالتْ 5 * ذلِكٌ المساء: «أَنْتَ تَغْرِ ف الآنَ طَفْمَ هذا العنان» مَعَ أن 


السَائقة لَمْ تَفْسُ عَلَيْنا. | ذالم يَسَفْحل اد أل ساكتة فَالْمَومُ مانا 
ا . أَمَا إذا بالّواذ ر التالل افون بق جن يل أمققاقاي 
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َنَْثْ جِنْجد بد آيام أنه عِنْدَ كَلمتها. َقَد تَرَلّتِ السَيّدَةُ يَوْمَا مِنَ الْقَضْرِ 
تلمك كوا عريركانعنهانا . أََرَتْ يوزك أَنْيتقودها إلى مَنِْلٍ إخدى صَديقاتها م 


'«ألا تنوي أَنْ تَجِعلَ حدَيْنِ الْجَواينِ يَرفعانِ يَوْمَا رهما »يا يوزك؟ إزْقّع 
الوَأسَيْنِ حالاء وَكَفَى هُرا1؟ 


فر بَ يوك أولا مني ورد أي إلى الْوَراء وَشَدَ الْعناَ شَدا مُحَكما يَكادٌ 
لايْطاقٌ. كم 7 تشى إلى جِنْجِرَ الي كائث تنمض رَأسَها ب بعَصَبيّة. كادّث تَعْرفٌ ما 
عن 

لت كك شَبَةَ وَراحتْ رفس بقَوائمها ومكاانانهًا. وَكانَ أن أصابَئني 
عارك م وفعت أَْضّاء قاذم يوذك فَْقَها من اتح بهاء 
سم سد يي ١‏ 
الذي يَشّدّها إلى الْعرة. 

كان عَلى سَيدَتي في ذلِكٌ الْيَوْم أن لازم ابت . وَسَمِعْتٌ يورْك مسا وَقَذْ 

جاء يَختتي بي وَبجْجرء ُندي تَفْمََُ على الّعنانِ الّافع وعِناد سيد الْقَضرٍ. 

كانّث يلك آخر مَرَِ تر فيها جنْجرٌ عَرَيَةٌ في ذلِكٌ الْمَِْل. يك 0 

مِنْ إصاباتها أُغطيث إلى ابن سيد القَضْرِ الَْصْكَرٍ 3 كر يَْتَخُدِمُها في رخلات صَيْدِ 


نا أنا مَقَدْ واصَلْتُ جد الع وتعاستي تزداك يَْما بد يَم. قد جائني 
شَرِيِكُ عديدٌ يَجَدُ م معي اسْمُةُ ماكس. أ ني ماكس عَنْ أَفْلٍ الْمُدُنْ وما 
ََ اد اا قال 

٠‏ مطل أ الْعدُنِ في جاده أنْ تكون عالِية الوّأس . ذلِكَ بطبيعَة الحال» 
يُؤذي الجياة أَذّى بالِكاه لكله يتش التّجارة. د سْْعادٌ ما ته الْجياء أو دب 
بها العِللُء قَيِضْطَةٌ النَاسُ إلى اشتئدالها بسواها.» 


خسنت تحزن تَميق» وَمُخصوصًا أَني لَمْ أَلْمِس في يورك رَعْيةَ َو في 


3 


. 
3 


6م 


مُساعَدَتنا. 


وا 


في أَوائلٍ ابيع سار سَيْدُالْقَضرِ وَسَيدَثهُ إلى م مَعَدهما في الْمديئة. وَكُلّتَ 
أمْرناء آنا وَجنْجرء رَئِيسُ السْوَاس كان لا يال في الْقَضْرِ آنسَتانِ هُما هارييت 
و َكانّث آن فارِسةً بارعةٌ عطوئًا الختارئني لِلوكوب وَأَسْمَئني بلاك أوشئر. 
وَلقَد قَصَيْتْ في ضخيها أزقانًا طيبة. وَكَثيرَا ما كان يُرافِقُها أخوها أو واحدٌ منْ 
أَبنءِ عَمّها على جنجر أَوْ يزي. 


دنا 


كادّث لزي قَرْسَا رائِعة لكنّها عَصَبيَةُ مُضطرقةً. وكاتت الَْوَسَ الْمُمَضَّلَةَ عند 
واجدٍ من َرَلاءِ الْقضْرٍ اسْمُةُ الكولونيلٌ بلاثتائر. . ذات يَوْمء كان على بلانتاير وَآن 
أن يَقوما بر خلة قُصيرَةٍ . نَحَطَرَ لآن في ذَلِكَ الهؤم أن تَركَتَ هي لزي. وَهكذا 
تَبَادَلَ الفارسان قَرَسَيهِما. وَكانّث لزي في رخلة الذّهاب مثالَ الْفَرَسِ اللَببهة 
: أن بلاثتاير لخطة عِنْدَ مَل طَبِيبٍ الَْلْدَ قرتطني 
وَدَكَلَ المَزِلَ. وَطَلتْ آنُ على فَرّسِها لزي . في هله اننا موث بَْض الْحَيول 
لجانحة وَصَدَمَتْ لزي الني أَرْعَبَنْها الْمُفَاجَاقٌ َمََرَتْ بفارسَتها وَشْرَدَتْ 
ثقة وَلَمَا كنت مزبوطًا إلى مود لَمْ يَكُنْ أمامي ما ْله إلا أن 
أَصْهَلَ صَهْلَهُ حادة طلَنَا جد خَرَجَ الكولونيل بلانتايّر مِنْ قَورِهِ وَما هي إلا 
لَحَظاتٌ عتى كُنامُنطَلَِينِ وَراءَ الآنَة آن. 


0 


َك 


تَشَتِ الطريقٌ بَعْدَ نخو ميل ود 2 نضفٍ الْميل. لكنّ سيدَةٌ كائث تت 
بَوَابَة 5-0 أَشَارّت | إلى الاتّجاء الذي سَلكَتهالْقَوسٌ الْجامِحَةٌ 3 

سمت الْمُطارَدةٌ طويلاء كات الْمَرَسُ الجامحة في أَنْنائها كدر 1 تنام 
تَعودُ فتَخْتَفي. ل رأبناها عفد كه وايعةً وتعز ونا تي المشكيتة 
تَنْقَلبُ عَنْ ظهْرِها وَقَعْ بين نّ التََّاتاتِ ساكةٌ لا د تَقُوى عَلى الحراك. وَكانَ في 


الجوار رَجُلانِ. سرع أَحَدٌ هما يُمْسِكٌ يلزيء أَما الآحَث كد أَْسَلَُ الكولونيلٌ 
بلاتتاير على مثني طلا ِلْعَوْن. 


وَصَلت القضيئ فَوْضعْتٌ في مَقّسَمِيء وَأَسْرَعَ أخو الآنهة نسَة آن إلى جنجر 
د ليها التَرْج وََضى بها بُشرْعَة كبيرَة. 20 
أن الآنة آن لَمْ تث. 
في اليم الثالي زارني الكولونيل بلانتايّر. كَرَبَتَ جَْسَدي وَكالّ لِيَ الْمَدِيحَ 
لما أَسْهَمْتٌ به في إِنْقاذ حياة الآنسّة آن. وَقالَ: 


«عَمّها آلا تَرَكَتَ حصانًا سواكٌ!» وَقَدْ سَدّني أَنّها كانّثُ في طريقها إلى 
الشّاء وَتَطَلْتُ إلى َيَام سَعيدة أنخرى معها. 


5-8 


مُمدَرا لها أن تَطول. قَقَدْ كان كَبيدُ الشّوؤاسء 

لل من عم :انا ة بالْحيِل. وَقَد أَهمَلتي همالا َدِيدًا أذى 
في نهاية لمر إلى سوءٍ مَظْهَري وَوَمَنِ جَْسَدي. 

ذاقايوم أَْصَلْتُ الكولونيلَ بلاناير إلى مَحَطَة اْقطارء وََحِذْتُ | إلى فُنْدُق 
قريب في اليظار كبر اشاس كان في قَدَمِي مِسشْمارٌ مُتَكَلْجْلٌ» لكو لاس 
في القندقٍ لم يتك يَتكبَهْ لذلكَ. َم وَصَلَ كَبيرُ الشُوَاسٍ عقاف لكريل 32 
لذلِكٌ المشمارء غَِرَ أنه لم يَْعَلْ َه شيعا و يشمخ السائين الفندّقٍ أَنْ 
يُضْلِحَهُ. وَوَجَْتٌ تَصَرُقَهُ غَرِيبًا مُسْتَهْجَنًا. 

َنم كان فد حوفي الْوُصول يذ راح يش يَسْتَحِي على الإشراعء وَمَضى 
براي أذض وَعْرَةِ وَمَمَرَاتَ خَطْرَة. كانت قَدَمِي ا وَأَحَذْتٌ في جَرْبي 
َغرْج. قد نَرَعَتِ الصَّحْورٌ تَغلي وَمَرَّقَتْ قدَمي. وأخيرًا وَقَعْتُ عَلى بتي 
وُقوعًا شَدِيدَاء وَسَقَطَ كَبِيرُ الشُرَاسٍ عَلى الطريقٍ سَقْطَةٌ َظيمةٌ. كنك وبع 
أَمَدَ الوَججعء وَأنََه ما هُوَ مُكان غَيْر َعيدٍ ني هايدًا. 
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أخيرًا جاء سائسانٍ مِنْ سُوَاسٍِ الْقَضْر يَبْحَِانِ عَنا. عَرَفْتُ حُطُواتٍ جنجر 


قَصَهَلْتٌ صَهْلَةَ عالية. 0 وجل السَائِسانٍ كَبيرَ الشُوَاسٍِ مَينًا. وَعَنْدَّما رَأيا 
قَدَمِي وَجراع رُكبيٌ هما ما حَدَتٌ. 
قال أَحَدّ السا دلا يَفْعلُ إِنْسانٌ عاقِل ما قَعَلَهُكبيرُ الشّوّاس. إذا كان 


الْمَرَسُ بلا تغل فَالسَيدٌقَؤقَالْقَمرِ أَسْهَلُ عَلَِِ مِنَ الصِرِ قَْقّ هذه الصّخور. 
. أَحِذْتٌ إلى الْمَنزِل وَعولِجتُ إلى أن تَحَسَدَتْ حالي. ثُمَ ُِكْتُ في مَرْعَى 
الأتعافى تَعافِيًا تامًا. 


2 


ذاتَ يَوْم زارّنا في الْمَرْعى سيد اْقَضْرِ وَكَد أَحرَنهُ ما حل بجَوادَي صَديقه 
الْقَدِيم. وَرَأَى أَنَّ حالي مُرْريةٌ درن يمسي 

أنا جنجر كَرَأى أَنْ تقيها عند سَكَُ أخرى لَعَلّ الراعة بها كتعوة إلى 
حالها الأولى. 


هكذا الْتَقَأْتْ إلى ملْكيّة رَجُلٍ في بَلْدَةِ مُجاورة :وَكادَ معدي الجديد يَنتلك 
جيادًا كَثِيرة وَعَرَباتِ مُحْملِقَةمُوَجّوُها. . كانّث تِلْك الْعَرَباتُ يَقودٌها رجالة أخيائاء 
ينا أخرى كان يقوذها أُوليِك الذبنَ يَتَأجروئها مِنْ جالٍ وَنِساء. وَعَلى 
الوعُم مِنْ أن سَيدَنا كانّ يُحْسِنُ العنان نا إن حياتنا كات شاقة. َالْكَثِيرون 
ِمنْكانوا يَسكأجروئنا َم يكن عِنْدَهُمْ مَعْرِةٌ بد بشُوونٍ الجياد. وكانوا يُهْمِلوتّنا 


2 لكو 


الإهمال كُلَهُ. 
دفي إخدى الْمرّاتِ رَآني أَعدُ الرّجالٍ أغْر من ني أتكاسل أ أختال. 
وي عأ عه لوث في وي رح توقي» ها لي بِقَسْوَةٍ 
في مَرة أخرى أصبت الحصاكُ الذي كان يَرْ معي الَْرَة بزح بلي 
يوي ا ا 
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هذا النّوْع 
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النشاط. 
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كان التيْدُ باري رَملَ أَغمالٍ. مه مسد بد 
ب بوكب نكوي لكل لسار قد اسْتَجِرَ إِسطبلًا قَرِيا من 
كد > حيطي كلما معدا على جذا كاي لي. 

تَطلَعْتٌ إلى وَجَباتِ شَهيَة وافرّة. 1 

سا عل في بد رسيا حتت م بَدَأث تقد في غِذائِيَ الشوفاقً. 
بعْدَ شَهْرَينٍ كانّث قُوّني كَد وَعَنَثْ كَيرًاء وَكَذلِكَ مُنْقُواني. 

َم يَنهَمْ سَيْدي سر ذلك الود د لد 
عَلَيِهِ أَنْ يدَقْنَ في لَوع اْخذاء الذي أتناولة. وَكانَ أن اكتَشَفَ أن المائسن 
شوفاتي وَتَأَحُدُه إلى رذ عقن به الجاع اراي اي ثيه م. 
قهِمْتٌ فيما بَْدُ أن الَجُلَ كَدِاعمقِلَ وخبسى سِنَهأَْهُرِ. 

َم يكُنٍ السائِسٌ ى ادي عل مع الول أختق حالًا. قََدْ كان كَسولًا لا 
يُحافظ عَلى نَظاقَة مَفُسمي. وَعَدَتِ الْأَرْضٌ نحت الطبئّة الْعُلِيا مِنَ الْقَشُْ 
وسح تَفوحٌ مِنْها رَوائحُ كريهةٌ. وادّعى السَائْسُ أنَّ تلك رَوائِح مصارف الْمِياو 
الْوَسَحْة خة كان أِضًا أَمَدٌ سلا من أن يشي وَيَحْرْجَ بي من الإسْطَلٍ عِندَما 
يكونٌُ سَيّدي مَشْغْولًا. فساءث صِحّتي وَرُحْتُ أكبو في جَزبي وَأَتعئ. فَأَخَذَني 
اليُّ باري إلى طَبيب بَِطَريٌء وَتَيَْ أن َداَةَ الطب كَذ أَقْسَدَتْ قَدَمي. 

نطف الطَبيبُ البئطريٌ قَدَمِي وَعَالّجَها بِمَحْلولٍ قري وَنُظْفَ مَفْسَمي من 
لطبل تَنظينًا. ولكِنَّ سَيّدي كانّ كد قَرِفٌ مِنْ مُعاملة الْسَائْسَيْنِ ِسَينٍ الْعَشَاشَيِنِ 


ع5 


َعِذْتُ إلى سوق الجياد. وَرَآنك ماك جيادًا مِنْ كُلَّ سن وَلَوِ. قَِنْها ما 
كان في أو تود وها ما كان الْعملُ الاق د هّمه داكن لا عله في 
الْحَياةٍ وراب أَيْضًا مِنَّ المُشْئَرِينَ أَصْنانًا. وَكُنْتُ مَسْظوظًا | إذ اشتّراني صاحبٌ 
32 )جز الطيف عطوف بعتا رفجرعد تك تر 


قاآني سَيّدي الْجَدِيدُ مِنْ سوق الْحَْلٍ إلى ميته وَوَضَعَني في إسْطَبِلٍ مُقابلٍ 
لِعَدَدِ مِنّ الْمَنازلٍ الصّغيرَة التي يعيش فيها أَصْحابٌ الْعَرّباتِ. وخوجت روه 
سَيّدي وَابنَهُ وائتثة لاستقبالنا. 
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سُرْعادٌ ما اْتَقَْتُ أن أْرة سيّدي عسل افر عا وي 
أَسْرَةٍ أنْطَفَ ينها . كان سَيْدِي سائقًا مُمْتارًا يَْرفٌ مُتطَلّباتِ جَواده و. كلم يكي 
أبَدّا دون ماء ءِ أَوْ طعام يَكُفيني. وَكانٌ ريني في هزم القطلة الأشبوعئة بعد 
عناءالْعلٍ في سائراليَام. وَسْرْعانَ ما تَعَوْتُ على ضَجِيج الْمَدية وَصَحّها 
وَاشْتَكَلتُ بِجد َظيم 3 َدَلْتُ دائمًا جَهْدي. وَلَمَْكُنْ سَيّدي يُعرُضْي لِلْمخاطر 
أ يُبالعُ في إزهاقي” حتى وَلَوْ مُقابلَ أَجْر إضافِيٌ. كان إذا رَأى سائًا يَضْرِبٌ 
را توق بالمبيوايعاء علو لضام قول: 

«لايا جاكء الِْرْش لاير هَذْهِ الْمُعَامَلةَ آلائرى ذلك يا موادي الور ؟" 
رَكانٌ سَيّدي كذ أشماني جاك تَيمْئًا باشم الجواد الشابق الذي كانتٍ الأشْرةٌ 


544 


لَمْ يُخَالِف سَيّدي الْعادة التي اتبعها بن يُريحَني في يَؤم الْمطلة الأسرمة 
لا مََةَ واحدةٌ. ذات يَوْمٍ جاءث رَوْجَتُ تَجْري إلى الإشطبل حَيِتُ حَيْتٌ كان يَغْتني 
بيء وَقالَت: 

إن رَسولا جاء بيغ جا َتنا أن أنه عَلى فراش الْمَْتٍء وَأنَّ علَيها أن تَمْضِيَ 
حاله إذا كان لّها أَنْ ترى أّها عَيدٌ 2« 


َم يك نو غَيرِ الْحَيِلٍ لِلوْصولٍ إلى مَنْزلٍ تَلْكَ الصَيّدة كَالْقِطارٌ يَصِلٌ 
إلى محطَة تبعدُ عَنْ مَنزلها أميالا. وَهكذا مَضَينا إلى ذلِكٌ الْمَنزِلٍ الريِيٌ في 


يَوْمِ مُْمِسٍ يديع * من أَيَام ابيع . وَكانَّ عَلَيّ بَعْدَ ذلِكٌ أَنْ أَنَْظرَ في حَفْلٍ مُجاورٍ 


ل أزعى الْعمْب وَأتَقَلّتُ عَلى الأزض وَأَجْريء 
يكم شيل يدي بقَطفٍ | زهار ليقَدّمَها إلى رَوْجَته. كان ذلك يَوْمَا عَظيمًا 
َإِني لم أَكن كذ سَرَحْتُ في الي مُنْذُ زم بعد . كُنْتٌ يَوْمَها أَسْعَدَ الجياد. 


كان السّتاءُ التالي ابيا عل جياد عَرَباتٍ الأخرة رة- قد َل الطَفسُ الْعارسٌ 
أسليع يكاين ارج اط وما وزيب عاطق وصف: مغ يكن يداك 
عط لِْتَيلٍ مانعة عه لِلَمَاء إلا قله مِنْ سائقي الْعَرَباتٍ. أَمَا الْأَخطية الْعاديٌّ فلم 
تكن تمع الْبََنَ ولا تقي مِنَ البتزد. وَكانَّ بَعْضٌ السَّائِقين رامن القثر ميث كان 
ليم أنَْملوا طوالالتّهارِوَجاتًا من اليل ليحَضّلوا مَعِمَتهُمُ شَتَهُمُ بَعْدَ أَنْ يَدْفَعوا 
لأَضْحاب الْمَحطَاتٍ التي يَْمَلونَ منها أَجْرتهُْ. 0 نَّ 
واهتَةٌ مما يُصييها م مِنْ إزهاق. ما آنا َكُنتُ مَْظوظًا | إذْ كان صاحبي يُعيدٌ 
دائمًا إلى الإسطبل بعد عمل النّهارِء أو جاب مثه. 
يما كنا ذات بوم نطو خارج أَحَدٍ الْمترّهاتِ وكان ينظ معنا ارين 0 
نت وَصَلكَ عر َديمَةُ كاله ويوَقنَثْ قن إلى جانب عَرَيتنا .كان يبد تلك 


ََسٌ كَستنائية (سَمراء قاتمة) اللونِء مَزيلةٌ واهتةٌ باررَةٌ اليظام. 
عَرَفْتُ مِنْ فوري يلك الوسر عه عر اوقل جره اكد ققد 
أن حظها 
اعائأَوْصَلها إلى ما هي عبد أن قث رار ين دي مالكينَ لم ينين 
واحدٌ مِنْهُمْ رعايتها. وَقالّت نهآ بات مد تت الت ل في حَلاصًا لها من 
آلامها أَخْسَنت بحرن بالغ » لكن لَمْ يَكنْ في يدي حيلةٌ تُحَقْتٌ تخفف عَنْها. 

الث إلَيّ. ذأ مَرَها سائقُها بالنَحَرْكِ » وَقالَت: «لَمْ أَغرفٌ في عياتي صَدينًا 
عَيِرَكا» 


َأَيْتُ بعد وَفْتِ قَصير عَرَبَة الكمل جرذا ما قلت فى تسر عل 
جنجر قد اسْتّجِيبَتْ يت 


إن 


3 


طِفلاأَنْيَدلهَاعَلى طريق الْمُستشفى. كان الطَفْلُ الْمَريضٌ ينكي. فَأسْرَعٌ يدي 
يَعْرِضٌ عَلَيِها أن يُوصِلَّها إلى الْمُستشفى دول أخر. 


بي تَيلُ 


شد علينا الَْمَلُ في ذَلِكَ الّتاءِ. وَمَعَ ذلِكَ لَمْ 
.8 
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لِمُساعَدَّة الئاس حَتّى وَلَّوْ عَلى حساب عَمَلِهِ. ذاتٌ يَوْم سَأْلَنْهُ ام 


5 0 0 - - 
يَكَنْ سَيّدي يَنْدِك فُوْصَةً 
0 
مْرَأَةٌ 


وه 


سكك 

09 
وَأنَهُ 
بسَعادّة 


وَهكذا مَضَئْنا بلك الْمَوَأَة ال 
يَتَوَجَعُ وَأَنَّ الطبيب أَكُدَ لّها أذ في 
5 كبِيرَةء وَعَنْدَما تَرَكَنْنا السَّكْد: 


0 


أة المشكيئة 
1 38 8 
سَيّدي عَن ابْنهاء وَعَرَفْنا أَنَّعْمْرَ الطفل أَرْبَعُ سَنَواتِ لكنّهُ 
7 1 3 7 1 م 
ندّما تَدَكَبْتا الْكَمرَةٌ سَمعة ول 


الطريق حَدْنُت المَدأ: 
ايَقدَرُ على الْمَنّي 


شكيئة وَطفْيها. في ال 
١حَنْظكٌ‏ الله 


لْمُسْتَشْفَى علاجًا شافيًا. + 


»يا سَيّدي!) 


5 

0 

03 
01 

حسّشت 


في طَريقٍ الْعودة تقر صاجبي سَيدَةَ كانت تَعْرِفُهُ وَعْرِفٌ سَيدَتي . في الطريق 
قالّث لَهُ: «أراكٌ مُبْعَيَا!ا هذا العمل الم هِقُ َم يَعُذ يناسبكَ في هذه الْشنّ. إذا 


شِئْتٌ عَمَلُا مُريجًا فَإنّي َعْرِفُ أَماكِرَ اج فيها إلى مَنْ هُوَ في مل 


00 وَخْبْرَتِكَ.» 


ا د يد 3 ل االوعاعوضة علد 


55 الضباح في ايظار بض الاق الْذِينَ كانوا يفلو 1 كن كذ 
وَقَفْثُ في الدَلج طويلا حَتّى تَحَذَرَتْ قوائمي #تروناع تتدي ينكل سسالا متر عل 


وَلَمْ يعْدْ يَقُوى عَلى الكلام. وَعَلى الرُعْمٍ مِنْ مَرَضِهِالبالغ فَقَدْ حَرَصٌ عَلى 
7 لاغ اللازم قَبَِ أن يَأوِيَ هُوَإِلى 3 » الذي أضطء إلى مُلارَّمَته 
أََامًا . في هذه الأ ام الوَلَدانِ بالْعنايّة بي . لكنْ» ينما كان سَيّدي في طريقه إلى 
التّعافيء أَحَدّتٍ الأسرةٌتَُكُرْ عض الّذي قَدَّمَنهُ يك السَيدةُ وقَدَْث أن عياة 
اليف الهاد ساعد على اتعاةة يدي حافيتة كام ومن لأشرة حياة هائقة. 
خسنت ب يَف يدي لا يتا إليّ في عَمَلِِاْججديدِ في الريفء وكا لاد 


أذ أبع مر خرى. سيت ل 0 


من العناية التي تَكة تلقَتّهاء قَقَدْ أضْعَفَتْ تَلْك السَنَواتُ جَسَدي. 


تند ذلِكٌ ليام صَعبهٌ صَعْبةً. إْتّراني مِنْ سَيّدي تاجرٌ ممح وَحَبَارٌ مِنْ أضدقائه. 
وَكانَ الرَجُلٌ كَريمًا لا حَوْفَ عَلَيّ في وُجوده. وَلكن كان ارقيش ماله يتهز 
ُوْصةَ غيابه ملي فالا تَفْصمْ طَهْرَ أفوى الْجياد وأفتاها. زادٌ الأمرَ سوءًا 
كك أَجيتُ عَلىٍ الْقَِولٍ بالْعنان نرالدافم أخرى. وَلَمْ يض وَفْتٌٍ طُويل 
عتى كاد الْعَمَل الْمُضني قد كَمَرَ شَوْكتي وَالإِضاءةٌ الصّعيمَةُ في الْإسْطَبِلٍ كذ 
أَضْعَفَتْ عَيِتَىَّ. وَكَثيرًا ما صِرْتٌ أَكْبو وَأَتَمط تعد عِدْدَما أَخْدُجٌ مِنْ الضّوْءِ الخافتٍ 
إلى التو الشاطع. 

وَمِنْ مخشن لبط ني لم أْصَبْ مِنْ تلك الْوََعاتٍ بعاهة مؤمئة ا 
الْجَدِيدَ مَرَرَ تحلص متي قباعني إلى صاب عَربات برق حَيِت ب يوق 
أن يكن مصيري مصيرٌ ججر. ققد كان ذلِكَ الرّجلُ ظالِمًا قاسيًا على سائقيه» 
وَكانَ السَائقُونَ يمون بِدَوْرِهِمْ خُيولَهُمْ ويَقْسونَ عَلَيها. 

في أحَد اليم أَْسِلْتٌ إلى مَحَطَة الِْطارٍ أَسْرَةِ عائِدَة من سَفَر . َحْمُلَت 
الْعَربٌَ بأثقال لا طاقة أي جواد عَلَيها. وَلقَدبَذتُ أقْصى جَهْدي» لكي دمي 
زَلْتْ في َتنا صُعودنا َل َسَقَطْتُ سَفْطَةٌ عَظيمَة خسنت مَعَها بالقطاع 
نفسي. وَاْتمَيِتُ على الْأَرْض عاجرًا عَنِ الْحراك. 

سرع بض الناس يَحُلونَ الشيور الي نشدي 00 وَصَبوا عَلَيّ دلوا 
من الماء. أخيرًا تَمَكنْتُ من النهوضء * ثُمّ افتادني بَعْضْهُمْ لى إِسْطَبلٍ قَريبٍ. 


كُنْتُ في الْمَساءِ قد سْتَعدْتُ أرق يك ىبر مع مابس 


ا في سوق 0 


ممه 


امجح ع2 2 
"-خخح- 11 |! كك - لجنا 


ة تإلا 7/ 
دام مس4 


مَكذا وَجَدْثُ تفْسي مَرَةٌ أخرى في سوق الْكثلٍ. ولكنْ هذه 00 
الْحُيولٍ العَليلّة. وَبيتّما تَخنٌ هُنالكٌ. اقترَبَ مِنَا صَبِيٌ وَجَدهُ وَأَتَذا يَنظْرانِ إِلَئنا 


في إشفاق. 
سار الْحَنُ وَكانَ مُارِعَاء لي وَقالَ ِلصِّيٌ: «هذا الْجَوادُ كان لَهُ في زّمانه 
يام طَيبة!» 


لكل الام اليب كاد مُقَدَّالّها أن تعوة. نَذ تع الصَِّي جد أَنْيَشترتتيء 
على أمل أَنْ أَسْتعيدَ جانبًا مِنْ قوتي وَأَممْيّتي. ود الإغتزازٌ عَلى الصَّبِيّ حينَ 
1 الْمَسْؤولَ لود عَن الْعناية بيء وَأَؤلاني عظَمٌ امْتمام وَعَطبِ 
وَسُرْعانَ ما أَحَذّتَ البَاحة العَاعَةٌ وَالطعامٌ الْوَفيك الصثل الْعَيّ والثّمارِينٌ 
الْمَُْدلَةُ تعيدُ إلَيّ صِحّتي وَعُنْمُواني. 
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1 رَكاني اليد ِْدَ َلاثِ سَيّداتِ يَعِفْنَ في يلك الْمِنْطقَة من 
أن يَشتريتتي» على أَنْ أخضّع لمعل اختيار. عَنْدَّما 
جاءَ السَائ ب سودي وين لكا فَلَمْ يُعْجِبْهُ مَنَظري وَخصوصًا آثارٌ 
اللجراح الي معو غير 
َحَذّني الشاكتز اربوا 
وَيُتَفحَضْنو 0 : عَدَةٌ و 8 
بيُوتي! أتتذكدني؟ نا ليل جو ادي كذث كلك بهلي ١!‏ تراع يربتُ بجتدي 
الا 
ني أن أذكُرَ أَنَّ السَّيّداتِ الثَّلاتَ 


حدق 
بي 


يِضَا. ونا عيش في هذا لبت 


د مام في سعاقق شاو تلد عد عي التي أن لال عي 2ل 
توفي اأعديية عي أَنْ يُعادَ إِّىّ اشوي الْقَدِيمْ 


قبل إنّها كانت 3 ع اموه ويم ريم 


- 


م الأيام أَحَدَّتْ صِكَتها تَسوء ١‏ يتما لكك الكضيع كلق غلنها أذ 
ثُلازِمَ المَترل. في هذه الْمرْحَلَةِ تبث بلاك بيُوتي مُسْتَفيدةٌ مِنْ مَغْرقيها الْواسِعَةٍ 
بالْخَيلٍ وُمتِّدَةَ يوا عَرَة شَخْصِيَاتِ في كتايها. .في 18 إِبْريلَ من عام 
مائّث آنا يعد أَشهْر قَليلَة مِنْ ظهورٍ كتابها في الْأَسُواقٍ. 
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كتب الفراشف - القصط الغافيق 


١‏ - الدُكتور جيكل ومستر هايد 
١‏ - أوليقّر تويشت 
- نداء البّراري 
4 - موبي دك 

ه - البحَار 

؟ - المخْطوف 

- شبح باشكزفيل 
- قِصّة مَديتنين 
4 - موثفليت 

٠‏ - الشُّباب 
١١‏ - عَوْدة المُواطِن 
١‏ - المُتْدق الكبير 


١‏ - حول العاكم في ثمانينَ يَومًا 
4 - رخْلّة إلى كلب الأرض 
٠‏ - كُنوز الملك سُلَيْمانَ 
4 - سايلس مازئر 

١‏ - شيرلي 

8 - رحلات جاليقّر 

9 - بعيدًا عن صَحْب الئاس 
٠‏ - مُغْامَّرات هاكلبري فين 
١‏ - ديقيد كوبرفيلد 

؟' - بليك هاوؤس 

7 - يلاك بيُوتي 


حتب الفراشة آي 


القصص العافببف *". الهمرْالآسْوَد ‏ يلاك ثلوتي 


قصّة جواد وديع شّجاعء ومن خلاله قصّة الحياة القاسية والأخطار 
التي كانت تعيشها الجياد في زمن الرواية. إِلَّا أن الكتاب ليس تسجيلا 
لأوضاع كانت سائدة فحسبء بل هو أيضًا قصّةٌ أحداث مشوّقة مثيرق» 
قصّة بطولات وتضحيات؛ جعلت هذا الكتاب منذ نشره قبل أكثر من 
قرن: وحتى اليوم؛ من الكتب المحبّبة عند الكبار والصغار على السواء» 
حبتى اخذت مادَنّه أفلامًا سيئمائية ومسلسلات تلفزيونية. 


الالإلاالالا] حسمب بم كين 
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